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الملخص 

تــــــاثرت قصــــــة الخطیئــــــة فــــــي العهــــــد القــــــدیم بالثقافــــــات المحیطــــــة فادخلــــــت الحیــــــة 
كمصـــــدر للشـــــر، واختـــــارت حـــــواء لتكـــــون ســـــبباً فـــــي غوایـــــة ادم، فـــــي اشـــــارة الـــــى النظـــــرة 

ــــــبس الدونیــــــة التــــــي یحملهــــــا الفكــــــر الیهــــــودي عــــــن المــــــر  أة، كمــــــا یظهــــــر فــــــي القصــــــة الل
الواضــــح فــــي منــــع الــــرب لادم مــــن الاكــــل مــــن شــــجرة معرفــــة الخیــــر والشــــر، اذ ان منعــــه 
منهــــا یعنــــي ان یظــــل جــــاهلاً وغیــــر ممیــــز بــــین الخیــــر والشــــر وبــــذا یكــــون غیــــر مســــتحق 

.كله وحواء من ثمر تلك الشجرةللعقاب الذي ناله لا
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The Story of Sin in the ancient Testament

Abstract

In the Old Testament, the story of sin in the Old Testament

was surrounded by the surrounding cultures and the living creature

was the source of evil and seduction, and Eve chose to be the reason

for Adam's seduction, referring to the inferior view of Jewish

thought on women. Knowledge of good and evil, because

preventing them means to remain ignorant and non-distinguishing

between good and evil and thus is not worthy of the saliva, which is

all and Eve of the evil tree.
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المقدمة

یبحر بنا العهد القدیم خلف مرامي النفس البشریة، وما أضفت على قصة الخطیئة من 
تتعثر عند بعض الثغور والى یومنا هذا هنالك من یاخذها على مقاصد وغایات، اذ ظلت

استقت علاتها من دون نقد او تفكیر خوفا من التصادم مع النص المقدس، واخرون یرون انها 
والبعض الاخر حاول ان یفسرها رمزیاً مستخلصاً اضافاتها من مشارب البیئة والثقافة المحیطة،

.من القصة فحواها ومدلولاتها مستبعداً وقوع احداثها كما ذُكرت 

ولتتبع ما ورد في العهد القدیم عن قصة الخطیئة ومناقشة اشكالاتها وتناقضاتها نعرضها 
كالأتي

الخطیئةزوایة : اولاً 

وكانت الحیة احیل جمیع حیوانات البریة :"قوله)١(جاء عن الخطیئة في سفر التكوین
فقالت المراة . التي عملها الرب الاله فقالت للمراة احقا قال االله لا تاكلا من كل شجر الجنة

منه ولا واما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال االله لا تاكلا . للحیة من ثمر شجر الجنة ناكل
بل االله عالم انه یوم تاكلان منه تنفتح اعینكما .فقالت الحیة للمراة لن تموتا.تمساه لئلا تموتا

المراة ان الشجرة جیدة للاكل وانها بهجة للعیون وان فرات.وتكونان كاالله عارفین الخیر والشر
فتحت اعینهما فان.الشجرة شهیة للنظر فاخذت من ثمرها واكلت واعطت رجلها ایضا معها فاكل

وسمعا صوت الرب الاله ماشیا .مازروعلما انهما عریانان فخاطا اوراق تین وصنعا لانفسهما
في الجنة عند هبوب ریح النهار فاختبا ادم وامراته من وجه الرب الاله في وسط شجر 

فقال سمعت صوتك في الجنة فخشیت لاني . فنادى الرب الاله ادم وقال له این انت.الجنة
فقال من اعلمك انك عریان هل اكلت من الشجرة التي اوصیتك ان لا تاكل.ن فاختباتعریا
فقال الرب الاله للمراة ما .فقال ادم المراة التي جعلتها معي هي اعطتني من الشجرة فاكلت.منها

فقال الرب الاله للحیة لانك فعلت هذا ملعونة .هذا الذي فعلت فقالت المراة الحیة غرتني فاكلت
. ت من جمیع البهائم ومن جمیع وحوش البریة على بطنك تسعین وترابا تاكلین كل ایام حیاتكان

وقال.واضع عداوة بینك وبین المراة وبین نسلك ونسلها هو یسحق راسك وانت تسحقین عقبه
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للمراة تكثیرا اكثر اتعاب حبلك بالوجع تلدین اولادا والى رجلك یكون اشتیاقك وهو یسود 
دم لانك سمعت لقول امراتك واكلت من الشجرة التي اوصیتك قائلا لا تاكل منها وقال لا.علیك

تنبت لك وتاكل )٢(وشوكا وحسكا. ملعونة الارض بسببك بالتعب تاكل منها كل ایام حیاتك
بعرق وجهك تاكل خبزا حتى تعود الى الارض التي اخذت منها لانك تراب والى .عشب الحقل

وصنع الرب الاله لادم وامراته اقمصة .مراته حواء لانها ام كل حيودعا ادم اسم ا.تراب تعود
وقال الرب الاله هوذا الانسان قد صار كواحد منا عارفا الخیر والشر والان .من جلد والبسهما

فاخرجه الرب الاله من جنة . لعله یمد یده ویاخذ من شجرة الحیاة ایضا ویاكل ویحیا الى الابد
ولهیب سیف )٣(فطرد الانسان واقام شرقي جنة عدن الكروبیم.خذ منهاعدن لیعمل الارض التي ا

".متقلب لحراسة طریق شجرة الحیاة

قراءة ونقد لروایة الخطیئة: ثانیاً 

والتي وصفها الكاتب بأنها احیل جمیع نسبت روایة الخطیئة مصدر الشر الى الحیة
ى امتیازها بالمكر والدهاء بمحاولتها حیوانات البریة،ویدل التساؤل الذي وجهته الحیة للمرأة عل

، ونراها هنا تنطق "احقا قال االله لا تاكلا من كل شجر الجنة :" لاستدراجها بالكلام بقولها
وما اقحامها في هذه ،)٤(ولكننا نعلم ان الحیة لاتتكلموتحتال لتوقع الانسان في شباك الخطیئة،

في الادب المصري الحیة تعترض سبیل الالهة فالمجاورة،الشعوببأساطیرالراویة الا تأثراً 
الشمس لمنعها من الظهور وعند الكنعانیین ترمز الحیة في بعض العبادات للجنس، اما في 

.)٦(فهي تسرق نبتة الحیاة التي حصل علیها البطل بعد عناء ومشقة)٥(قصة كلكامش

ساعي الى تدمیر خلیقته والحیة في رمزیة العهد القدیم تشكل علامة الكائن المعادي الله وال
كانت موجودة في الاساطیر الفینیقیة،تكلم عنها النبي أشعیاء "لویاثان او لوتیان"فالأفعى 

استیقظي :")٨(كذلك رهبوالتنین المعادي الله وخلائقه في قدیم الایام كما اورد أشعیاء)٧(وأیوب
ي الادوار القدیمة الست انت استیقظي البسي قوة یا ذراع الرب استیقظي كما في ایام القدم كما ف

".الطاعنة التنین)٩(القاطعة رهب
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لكن اللاهوتیین المسیحیین صححوا الخطأ التوراتي بعد ان رأوا انها بعیدة عن الحقیقة 

،وكذا )١٠(بعدا غیر مقبول، اذ جعلوا الشیطان هو الذي اخذ شكل الحیة وأغرى زوجة آدم
المنحى وأكدوا ان العلاقة بین الحیة والشیطان لم تنقطع الشراح المتأخرین الیهود ذهبوا الى ذلك 

وهو یشبه )١٢(مستفیدین من بعض الاشارات الواردة بالعهد القدیم ومنها ما اورد حزقیال)١١(ابداً 
یا ابن ادم ارفع مرثاة . وكان الي كلام الرب قائلا:" بقوله)١٣(ملك صور المتكبر بالملاك الساقط

... ا قال السید الرب انت خاتم الكمال ملان حكمة وكامل الجمالعلى ملك صور وقل له هكذ
انت ...كنت في عدن جنة االله كل حجر كریم ستارتك عقیق احمر ویاقوت اصفر وعقیق ابیض

بكثرة تجارتك ملاوا جوفك ظلما فاخطات. كامل في طرقك من یوم خلقت حتى وجد فیك اثم
قد ارتفع قلبك لبهجتك . ظلل من بین حجارة النارفاطرحك من جبل االله وابیدك ایها الكروب الم

وكذا " الى الارض واجعلك امام الملوك لینظروا الیكساطرحكبهائكلاجلافسدت حكمتك 
:" عن الملاك نجمة الصبح الباهر الذي سقط الى الهوة بسبب كبریائه بقوله)١٤(تحدث اشعیاء

وانت قلت .الارض یا قاهر الاممكیف سقطت من السماء یا زهرة بنت الصبح كیف قطعت الى 
في قلبك اصعد الى السماوات ارفع كرسیي فوق كواكب االله واجلس على جبل الاجتماع في 

لكنك انحدرت الى الهاویة الى . اصعد فوق مرتفعات السحاب اصیر مثل العلي.اقاصي الشمال
".اسافل الجب

ولم یكن الشیطان هو الذي :"تدرج الربط بین الحیة والشیطان بقوله)١٥(وأوضح العقاد
أغوى حواء بالأكل من الشجرة المحرمة بل كانت الحیة هي صاحبة الغوایة هنا جریا على سنن 

الذین كانوا یوحدون بین الضرر الحسي وبین الخطیئة الأخلاقیة،وقبل أن تصبح الحیة .الأقدمین
ولم .على أسلوب المجازمجرد رمز الى الشیطان تلاحظ فیه المشابهة بین نفث السم ونفث الشر

ثم كان ذكره فیها ...یذكر الشیطان قط في كتاب من الكتب قبل عصر المنفى الى ارض بابل
على الوصف لا على التسمیة،فجاء مرة بمعنى الخصم في القضیة وجاء مرة اخرى بمعنى 

من ولم یذكر بصیغة العلم الا حیث قیل في الاصحاح الحادي والعشرین...المقاوم في الحرب
وقد كانت قرابین الكفارة تقسم على التساوي بین أنهوقف الشیطان ضد اسرائیل)١٦(سفر الأیام

وكان ایمانهم بوجود ،)١٧(الاله وبین عزازیل رب القفار أو الجنى الذي یهیمن على الصحراء
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ل الأرباب الأخرى التي یعبدها غیرهم من الامم بدیلا من صور الشیاطین،لأنها كانت تعمل عم
عبادة غیرها تثیر النقمة على العصاة، وانما إلىعبادة یهواالشیطان كلما صرفت الشعب عن 

".تأتي النقمة اذن من یهوا ولم تأت قط من أولئك الأرباب الأجنبیین،البدلاء من الشیاطین

ولیس )١٨(وبذا فقد اخذت الحیة دور مصدر الشر وبدأت باختیار حواء،لكن لماذا حواء
قبل خلق ما اننا اطلعنا وفق الروایة الثانیة ان الرب وجه وصیته الى آدم؟، سیآدم

وقع على حواء لأنها لم تحذر مباشرةً من قبل الرب بل كان التحذیر حواء،ویبدو ان الاختیار
حذر حواء وحده، والذي اطلعها علیه على الرغم من عدم تصریح الروایة بان آدمموجه لآدم

ا من جوابها للحیة، إلا ان المرجح ان اختیار حواء جاء من قبل الكاتب لا لكن هذا مایفهم ضمن
وسلبها حقها في ان تخلق ككائن مستقل مساو الحیة، فكما جعل خلق حواء من ضلع آدم 

، حاول هنا ان یلصق تهمة الخطیئة بحواء لیقع اللوم علیها وتكون سبب لاغواء الرجل لآدم
انه المكلف بالوصیة وعلیه یقع عبء المسؤولیة لحمایة حواء معمنذ اول الخلق ویبرئ آدم

.من الوقوع بالخطیئة 

اذ كان سبب اغوائها الحیة التي )١٩(في تلك الروایة اصعب من ذنب حواءان ذنب آدم
، فاستطاعت بدهائها "احیل جمیع حیوانات البریة التي عملها الرب الاله" وصفها الكاتب بانها

انه یوم تاكلان منه تنفتح اعینكما وتكونان :" بالإله بقولهاالكبریاء وشهوة المساواةان تحرك فیها
یحتاج او،الا ان آدم اكل من الشجرة من دون ان یتعرض لإغواء"كاالله عارفین الخیر والشر

لجهد، فعندما عرضت علیه حواء الامر نفذ من دون ادنى تردد او اعتراض،مخالفاً لوصیة الرب 
ه بها، وهذا یفسر لنا سبب اختیار الحیة لحواء فهي الاصعب بالإقناع كما انها الذي خص

ولازالت في الغالب هي صاحبة السیادة على الرغم من اننا الیوم نعیش في مجتمع )٢٠(كانت
بما اورد جبران ونستشهدذكوري، الا ان احد لا یستطیع ان ینكر دورها المحوري في كل بیت،

" . كل البیوت مظلمة حتى تستیقظ الام:"ولهبق)٢١(خلیل جبران

في قصة الخطیئة كانت تتوق منذ بدء الخلق للمعرفة ولو ومن زاویة اخرى فیبدو انحواء
كلفها ذلك حیاتها، ولذا لم تفكر بشجرة الحیاة والخلد فهي تطمح للنور المعرفي وتفضله على 
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ت مع المعرفة على حیاة طویلة بجهل الجهل ولو كان في نعیم الجنة،كما فضلت العقوبة بالمو 

وإنها كانت المعلم الاولى في المجتمعات الامومیة على ایجابیة دور المرأة)٢٢(ویؤكد السواح
، اذ ان الممارسة الجنسیة التي ترمز الى القدیمة القائمة على حق الأم وسیادتها الاجتماعیة

التي اكتشفتها قبله،قد كشفت بصیرة الكدح الذي بذلته المرأة من أجل تعریض الرجل للعوالم
الرجل وجعلته حكیماً عاقلاً وجذبته من دائرة الجوع والشبع المغلقة التي یشترك فیها مع 

.الحیوان،الى دائرة الجمال

فقالت :" نجده مبهماً اذ لم تحدد اي شجرة هي المحرمة بقولهاوبالعودة الى جواب حواء للحیة
واما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال االله لا تاكلا .الجنة ناكلالمراة للحیة من ثمر شجر 

الشجرة المحرمة وهي ،على الرغم من ان الرب كان قد حدد لآدم"منه ولا تمساه لئلا تموتا
شجرة المعرفة وهنا قد یدل جوابها انها كانت غیر ممیزه بین الشجرتین او انهما كانا یتحدثان 

. لن تموتا: "مة مستبعدین الحدیث عن شجرة الحیاة بدلیل قول الحیة لهاعن شجرة المعرفة المحر 
" .بل االله عالم انه یوم تاكلان منه تنفتح اعینكما وتكونان كاالله عارفین الخیر والشر

الذي اوضح ان هذا الاشكال تولد من دمج قصتین اقصي بها دور )٢٣(وقد یسعفنا فریزر
وحواء بین الاكل من شجرة الحیاة او من الخیار لآدمشجرة الحیاة،والتي جعل الرب فیها

بدلیل ان من یأكل منها الشجرة الاخرى والتي یفترض انها بالضد من الحیاة اي شجرة فناء،
كان هناك في الأصل  حكایتان :" اذ اورد في ذلكیموت ولیس شجرة معرفه كما جاء بالروایة،

المعرفة على حدة،كما صورت في الاخرى مختلفتان عن السقوط صورت في احداهما شجرة
. وان كاتبا مزج بین الحكایتین في غیر حذق، وجعل منهما حكایة واحدةشجرة الحیاة منفردة،

وعلى حین احتفظ باحداهما في شكلهما الأصلي على وجه التقریب،اختصر الحكایة الثانیة 
رسه شجرة الخلود في الجنة،فمن الواضح اذن أن الرب، بغ...وشذبها حتى كادت تفقد معالمها

وعدم منعه آدم من أن یأكل من ثمارها،كان یهدف الى أن یجعل للانسان الخیار أو على الأقل 
ولكن الانسان ضیع على نفسه هذه الفرصة حینما اختار أن ... یتیح له الفرصة،لأن یكون خالدا

وهذا یؤكد أن الشجرة ...ل فناءهوالا استعجیأكل من الشجرة الثانیة التي حذره االله من أن یمسها،
المحرمة كانت في الحقیقة شجرة فناء لا شجرة معرفة،وأن مجرد تناول فاكهتها المهلكة،بغض 
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الى نه،كان كفیلا بأن یفضى بالانسان النظر عن موضوع طاعة الأمر الالهي أو عصیا
لن تأكل منها،والیوم ویتمثل هذا الاستدلال كل التمثیل في تحذیر الرب عندما قال له أنك.الموت

یمكننا أن وبناء على ذلك،.الذى تأكل فیه من ثمارها شیئا،سیكون مصیرك الموت المحتوم
شجرة الحیاة وشجرة الفناء،وأنه كان للأنسان :نفترض أن القصة الأصلیة أشارت الى شجرتین

من الشجرة الثانیة الخیار في أن یأكل من الشجرة الأولى وأن یعیش خالداً الى الأبد،أو أن یاكل 
نصحه أن یأكل من شجرة الحیاة وحذره من أن وأن الرب، رحمة بمخلوقاته،. ویصبح انسانا فانیا

وبذلك حرم ولكن الانسان عندما أضلته الحیة،أكل من الشجرة المحرمة،یأكل من شجرة الفناء،
".علیه الخلود

نت تنظر لها على انها محرمة وبعد حوار المرأة مع الحیة تغیرت نظرتها للشجرة التي كا
فرات :" من الرب، وستسبب الموت لهما ان اكلا منها، وأصبحت بدهاء الحیة تنظر لها كما ورد

المراة ان الشجرة جیدة للاكل وانها بهجة للعیون وان الشجرة شهیة للنظر فاخذت من ثمرها 
" .واكلت واعطت رجلها ایضا معها فاكل

بل .لن تموتا:" ان اكلا من شجرة المعرفة اما الحیة فقالتوكان الرب قد وعدهم بالموت 
، وهي هنا اصدق "االله عالم انه یوم تاكلان منه تنفتح اعینكما وتكونان كاالله عارفین الخیر والشر

سنة، كما ورد في سفر ٩٣٠من الرب، اذ انهما لم یموتا وعاشا طویلا اذ بلغ عمر آدم
، فتحقق قول "ادم التي عاشها تسع مئة وثلاثین سنة وماتفكانت كل ایام:" بقوله)٢٤(التكوین

.الحیة وانفتحت عینهما

وفضلاً عن وصف الحیة بالخبث والدهاء، الا انها تبدو لیست على ذلك المستوى من 
لكي تحبط عقوبة الرب بوعده لهما الوصف، اذ لم تنصحهما بالأكل اولا من شجرة الحیاة،

وورد في الروایة انهما بعد ان عرفا بعریهما للشجرة المحرمة،بالموت، ثم ترشدهما بعد ذلك 
وحواء الخیاطة ومن این حصلا على ولكن كیف تعلم آدم خاطا من اوراق التین مآز،

أدواتها؟، وهما لم یعرفا هذه الصنعة من قبل ولم یحتاجاها سابقا، فضلاً عن ان اوراق التین 
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اطة النباتات لاتجدي نفعا فاوراقها طریة لاتتحمل صغیرة لا تصلح للاختیار،ناهیك عن ان خی

.التماسك طویلاً، وبذا نجد انها من الاضافات الواهیة للروایة

كما صور الكاتب الرب یمشي في الجنة عند هبوب ریح النهار وعلى الرغم من عدم 
ظهیرة عند تحدیده اي ساعة من النهار هي المقصودة، ولكن یبدو انه قصد الوقت الذي یلي ال

بالإنسان وخروجه لیتمشى ویتنزه بعد انتهاء هبوب نسمات من الریاح،تشبیها من الكاتب للإله
وحواء ویبحث حر الظهیرة عصراً، واستمر بالتشبیه ووصفه بان له وجه ویجهل مكان آدم

ء خوفا الذي اختبأ مع حواولا یعلم بأكلهما من الشجرة إلا بعد ان اجابه آدم" این انت:"بقوله
فاستنتج الرب انهما اكلا من شجرة ،"لاني عریان فاختبات"من الرب في وسط شجر الجنة بقوله 

هل أكلت من الشجرة التي اوصیتك ان لا تأكل منها؟، وهنا المعرفة ولیتأكد من ذلك سأل آدم
د له في كل موقفا مؤسفاً، اذ انه تبرأ من شریكته وأنیسته التي فرح بها بعد ان لم یجیتخذ آدم

:" كان قد تعهد بحمایتها بقولهوعندما احضر الرب المرأة الى آدمماخلق الاله معینا ونظیرا،
، ولذا علل الكاتب قوة الرابطة التي تجمع الرجل "هذه الان عظم من عظامي ولحم من لحمي

، لكن آدم لم "لذلك یترك الرجل اباه وامه ویلتصق بامراته ویكونان جسدا واحدا:" بالمرأة بقوله
المراة التي جعلتها معي هي اعطتني :" یراعي ذلك وحاول ان یبرأ نفسه بإلقاء اللوم علیها بقوله

، وكأن فیه اتهام غیر مباشر للإله"المراة التي جعلتها معي:"ونلاحظ ان قوله"من الشجرة فأكلت
.بأنه كان سببا في خطیئته

ها والغریب ان الرب لم یوجه ایة سؤال فسأل الرب حواء وعلم منها ان الحیة من اغرت
لانك فعلت :" للحیة عن سبب فعلتها كما سبق مع آدم وحواء،فبدأ یصدر العقوبات قائلاً للحیة

هذا ملعونة انت من جمیع البهائم ومن جمیع وحوش البریة على بطنك تسعین وترابا تاكلین كل 
نسلها هو یسحق راسك وانت تسحقین واضع عداوة بینك وبین المراة وبین نسلك و . ایام حیاتك

،ولا نعلم كیف كانت الحیة ؟، هل تسیر على قوائم اربعة ام كانت مستویة القامة لتعاقب "عقبه
!.بالزحف على بطنها؟، ثم ان الحیة الیوم لا تأكل تراباً فكیف انتهت عقوبتها؟
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ها للرجل اكثر من بأنها تحبل وتلد بالأوجاع ویكون اشتیاقوبعد ذلك وجه العقوبة للمرأة
اشتیاقه لها وجعل السیادة للرجل علیها وربما كان ذلك لأنها سادت علیه في قصة الشجرة ولم 
یحرك ساكنا او یعترض او یتذكر الامر الإلهي، والمرجح ان الكاتب وجد في مجتمعه ان المرأة 

لك عقابا لها، بعد ان ونتیجة لطبیعة المجتمع الذكوري فله السیادة،فاعتبر ذتحبل وتلد بالأوجاع
والصق تهمة الخطیئة بالمرأة،ومما یدل على ذلك ان لیس كل النساء تحبل وتلد برأآدم

.بالآلام،ولاكل النساء یخضعن لأزواجهن،ولكن هذه العقوبة من وجهة نظر الكاتب

لانك :" لكن ماذنبها لتلعن؟، اذ ورد في عقوبته قولهاما عقوبة الرجل فبدأت بلعن الارض و 
سمعت لقول امراتك واكلت من الشجرة التي اوصیتك قائلا لا تأكل منها ملعونة الارض بسببك 

بعرق وجهك .وشوكا وحسكا تنبت لك وتاكل عشب الحقل. بالتعب تأكل منها كل ایام حیاتك
ت الورد وتجمع بین الحدائق الغناء ونباتات ،ولكن الارض الیوم كما تنبت الشوك تنب"خبزاتاكل

، اما عن تعب الرجل فلیس كل !الصحاري الجرداء،وهذا من طبیعتها ولا یدل ذلك على عقوبة 
.عمل یتطلب عرق الوجه كما جاء بعقوبة آدم

حتى تعود الى الارض التي اخذت منها لانك تراب :" بقولهثم ختم الرب كلامه لآدم
خلق للفناء والموت،اذ ان العبارة لا تدل على انها من وهذا یدل على ان آدم،"والى تراب تعود

یعود، ثم یطلق آدمضمن العقوبات بل هي نتیجة حتمیة لطبیعة خلق الانسان من تراب فإلیه

ودعا ادم اسم امراته حواء لانها ام كل :"على المرأة تسمیة حواء قبل الطرد من الجنة كما ورد
تمیز بالقدرة على التسمیة اذ بعد ان سمى جمیع الحیوانات التي خلقها دم،ویبدو ان آ"حي

،وكذا كان "فدعا ادم باسماء جمیع البهائم وطیور السماء وجمیع حیوانات البریة :"الرب كما ورد 
هذه تدعى امراةلانها من :" قد اطلق مسبقاً على حواء عند خلقها من ضلعه تسمیة امرأة بقوله

م غیر اسمها الى حواء بعد ان انفتحت عینهما وعلم انها ستكون ام لكل حي من ، ث"امرء اخذت
.نسلهما

وقبل ان یطردهما الرب من الجنة نجد انه یصنع لهما اقمصة من جلد وهذا یدل على 
في دلاله على ضرورة الذبح لغفران الخطایا، لكن لماذا ان الرب ذبح حیوانا لأجل خطیئة آدم
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وحواء قادران الان ویمتلكان المعرفة لصنعها هذا ما ؟، ویفترض ان آدمالرب هو من صنعها

تبریر،كما ذكر ان الرب خاف ان یأكل الانسان من شجرة الحیاة ویحیا تركه الكاتب من غیر
هوذا الانسان قد صار كواحد منا عارفا الخیر والشر والان لعله یمد یده ویاخذ :" الى الابد بقوله

فاخرجه الرب الاله من جنة عدن لیعمل الارض . ایضا ویاكل ویحیا الى الابدمن شجرة الحیاة 
، موضع تساؤل؟ وغالب كما اوردنا سابقا انها تشیر "واحدا منا":، وتبقى عبارة"التي اخذ منها

.الى مجمع من الالهة 

والغریب ان الرب بعد ذلك یخاف من فطرد الانسان من الجنة الى الارض لیعمل بها
فطرد :" الى الجنة من دون علمه،لذا یضع حراسة مشددة لحمایة شجرة الحیاة بقولهتسلله

،ولكن "الانسان واقام شرقي جنة عدن الكروبیم ولهیب سیف متقلب لحراسة طریق شجرة الحیاة
ان یقترب السؤال لماذا یزرع االله شجرة الحیاة ومعرفة الخیر والشر ان كان لایرید لآدم

من شجرة المعرفة وخاف ان م یحرق شجرة الحیاة او ینفیها بعد ان اكل آدممنهما؟، ولماذا ل
.یأكل من شجرة الحیاة؟ 

جاء ان الهدف هو اذوختاما نحاول استنباط هدف الكاتب من روایة الخطیئة والسقوط،
نسان وان الموت لم یكن من خلق الرب، وإنما یعود لفقدان الا،)٢٥(محاولة تفسیر فناء الانسان

"وكانت،)٢٦(اذ لم تتضح الرؤیا للیهود فتصوروا ان الموت هو نوم عمیق بلا یقظةلبراءته،
اما وعود الرب ووعیده، فإنها ،)٢٧(هي الهاویة التي یأوي الیها الموتى حیث لاصعود منها"شیئول

الاخر وعبر مراحل عدة من تاریخهم دخلت فكرة البعث والیوم ،)٢٨(تتحقق في الحیاة الدنیا
.)٢٩(والحساب تدریجیاً 

ویبدو لنا ان هدف الكاتب من قصة السقوط هو تفسیر ما وجده حوله من شقاء الرجل 
المرأة من الم الولادة والحیة التي تزحف على بطنها والتي وكده من اجل قوت یومه وماتعانیه

قدم، فوجد  لكل تحمل ارتباطا اسطوریا بالشر، ناهیك عن عجزه عن تفسیر ظاهرة الموت كما ت
عن قصة الخلق الاولى الى ما ماحمله الیهود من ارث توراة موسىذلك حلاً وتبریراً بإضافة
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كان متداولا من تراث الشعوب القدیمة حول بدء الخلق لیعلل كل ماجهل سببه في حیاته ثم 
.احاطه بهالة من التقدیس

د القدیم والتي یرفضها العقل ان كل تلك المتناقضات التي حملتها قصة الخلق في العه
ویضعها في دائرة الشك والاتهام، جعلت من البعض یتوجه الى التفسیر الرمزي لأحداثها،كما 

تظهر في عمل االله مثالا لعمل الانسان وتؤكد :" عن معنى یوم الاستراحة قائلاً )٣٠(اورد البولسي
اذكر یوم السبت : صایا االلهمن و )٣١(ضرورة تقدیس یوم السبت كما جاء في الوصیة الثالثة

والیوم السابع سبت للرب الهك، لا تصنع فیه .في ستة ایام تعمل وتصنع جمیع اعمالك.لتقدسه
لان الرب . انت وابنك وابنتك وعبدك وامتك وبهیمتك ونزیلك الذي في داخل ابوابكعملا لك،

السابع استراح، ولذلك في ستة ایام خلق السماوات والارض والبحر وجمیع ما فیها وفي الیوم 
".بارك الرب یوم السبت وقدسه

ان الاطار الذي :" في الجنة وشجرة المعرفة وخطیئة الانسان قائلاً ویضیف عن ماورد
یستحیل على علماء الكتاب . ستجري فیه حوادث الخطیئة الأولى هو جنة في عدن شرقاً 

مشتقة بالعبریة من اصل یعني نعدالا ان لفظة. المقدس الیوم تحدید هذا الموضع جغرافیاً 
نكتفي بهذا المعنى لنستنتج منه هدف وبما ان الروایة لیست روایة تاریخیة بل تعلیمیة،.النعیم

فبعد أن خلقه وضعه في جنة النعیم. الكاتب المقدس،الا وهو التشدید على محبة االله للانسان
واحة ظلیلة ملیئة بالشجر المثمر :فیها كل ما كان الانسان القدیم العائش في الصحراء یتمناه

وكذلك القول عن الأنهر الأربعة التي كانت تخرج من الجنة، وعن أسماء البلدان .والمیاه الغزیرة
فانها لیست مواضع جغرافیة نستطیع تحدیدها،وانما تعني أن الأنهار التي تسقي التي تسقیها،

منذ خلق الانسان، أوصاه ألا ]و... [جهات الأرض الأربع تخرج من الجنة،فهي اذاً صنع االله
لأن -وترمز تلك الشجرة، لا الى التمییز بین الخیر والشر. یأكل من شجرة معرفة الخیر والشر

انما الى -هذا من صلب طبیعة الانسان العاقل،واالله قد أعطى الانسان هذا التمییز منذ أن خلقه
الله وحده،فهو الذي یحدّد الخیر والشّر،وتلك السلطة هي بید ا.السلطة على تحدید الخیر والشر

وهو الذي یعطي الوصایا التي توضح ماالخیر الذي یجب فعله وما الشر الذي یجب الابتعاد 
فالأكل من شجرة معرفة الخیر والشر هو اذاً رفض الله والاستقلال عنه في كل ما یتعلّق . عنه
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... كون خلیقة،اي كائناً مرتبطاً بااللهبالخیر والشر،والتخلّي عن وصایاه؛انه رفض الانسان أن ی

أما شجرة الخیر والشر فلا تأكل :وفي الجنة أیضاً هدّد االله الانسان بالموت ان لم یتبع وصایاه
لیس القصد من الموت في هذه الجملة الموت ...منها،فانك یوم تأكل منها تموت موتاً 

هي مرادفة موتاً تموتفعبارةالجسدي،لأن الموت الجسدي هو طبیعي للانسان،بل موت النفس؛
ان الانسان الذي یرفض االله ویرید .)٣٢(التي نقرأها في سفر تثنیة الاشتراعلعبارة تهلكون هلاكاً 

كل ما یستطیع بلوغه من دون االله انما هو اكتشاف عریه .أن یكون هو اله نفسه لا محالة هالك
حواء بعد خطیئتهما انفتحت أعینهما وهذا ما عبر عنه الكاتب المقدس بقوله ان آدم و وبؤسه؛

الا صورة رمزیة للموت الروحي الذي ...وما طرد آدم وحواء من الجنة... فعلما انهما عریانان
.)٣٣("حصل لهما بعد الخطیئة،اي لفقدانهما بركة االله وحیاة الألفة معه

:الخاتمة
خلت الحیة لتمثل ، فادقصة الخطیئة في العهد القدیم بأساطیر الدول المجاورةتأثرت

وجعلتها سبباً في مصدر الشر والغوایة بعد ان تسللت الى الجنة، كما القت اللوم على حواء 
في اشارة الى النظرة الدونیة التي یحملها الیهود للمرأة، ناهیك عن تصورهم البشري خطیئة آدم

.للخالق
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الهوامش
)٢٤- ١: ٣)١.
.٤٧،ص١موعة ،الموسوعة الكنسیة،جنبات شوكي ثمرته خشنة؛ مج:الحسك)٢(
وانما هي طائفة من المخلوقات، اورد موسكاتي عن الكروبیم في العهد القدیم بانها لیست ملائكة،)٣(

تشترك مع لهیب السیف المتقلب في حراسة طریق شجرة الحیاة،والسیف لیس سیف الكروبیم ولكنه سیف 
لانه قد :"؛ كما اورد اشعیاء بقوله٢٩٧، ٢٨٦قدیمة،صالحضارات السامیة ال:الرب،الذي ینتقم به؛ راجع

؛وهو نفس ٦-٥: ٣٤، "للرب سیف قد امتلأ دما ....روي في السماوات سیفي هوذا على ادوم ینزل 
في ذلك الیوم یعاقب الرب بسیفه :"السیف القاسي الكبیر الشدید الذي یقتل به الرب التنین، كما ورد

،سفر " حیة الهاربة لویاثان الحیة المتحویة ویقتل التنین الذي في البحر القاسي العظیم الشدید لویاثان ال
.١: ٢٧اشعیاء، 

ذكر فریزر ان سبب كلام الحیة في القصة التوراتیة كان تأثرا بما كان منتشراً بین حكایات الشعوب )٤(
صلیة التي أفسدها ان هذه الروایات تشیر دون دلیل الى أن الحیة في الحكایة الأ:"المختلفة وذلك بقوله

ولكن هذا المخلوق رسولا من االله للانسان یحمل الیه نبأ الخلود السار،كانتوشوهها،الكاتب الیهوي
أما منحة الكلام التي أستغلتها الحیة من أجل تحقیق .الماكر استغل الرسالة لصالحه نوعه ولدمار البشر

.٥٢،الفولكلور،"تبلیغ رسالته الى الانسانغرضها الخبیث فقد زودها الاله بها لتكون قادرة على 
م، تتحدث عن بحثه عن .ق١٧٦٠بطل ملحمة كلكامش البابلیة والتي ظهرت نحو عام :كلكامش )٥(

.٨٣٠زكار،المعجم الموسوعي ،ص: حیاة الخلود واصل الملكیة؛ راجع
.١١١،ص١البولسي،اللاهوت المسیحي،ج)٦(
.٢نجم،سفر التكوین،ص)٧(
)٩: ٥١)٨.
كلمة عبریة تعني عاصفة او عجرفة او رهبة، واساسا اسم وحش بحري خرافي او كائن :رهب )٩(

.١٤٠،ص٤شیطاني؛ مجموعة، دائرة المعارف،ج
؛ كما جاء ٤٧-٤٦التراث والاسطورة ،صالقمني،:وراجع ایضاً ؛١٢٧غنمي،التوراة والاناجیل ،ص)١٠(

حیة فصار لها ذكاء وحكمة أكثر من كل دخل الشیطان في ال:"عن دخول الشیطان بالحیة قولهم
فجمیع الحیوانات لیس لها عقل ولا قدرة على النطق ولكن استطاعت الحیة .الحیوانات التي خلقها االله
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،مجموعة ، الموسوعة الكنسیة " بالشیطان الداخل فیها أن تجذب الانسان بالحكمة الشریرة الى الخطیئة

.٤١،ص١لتفسیر العهد القدیم ،ج
.٣٨عقاد، ابلیس،صال)١١(
.١٧-١١: ٢٨سفر حزقیال،)١٢(
ان فریقاً من الملائكة الاطهار عصوا االله منذ القدم فطردهم من رتبهم :"اورد جرجس قائلاً )١٣(

ویرى معظم الاباء ایضاً ان سقوطهم كان قبل خلق ...وأصبحوا شیاطین وكان ابلیس یترأسهم
الیه سفر الرؤیا رابطا بین التنین والحیة والشیطان ؛ وهذا ماذهب٤٩،تفسیر الكتاب المقدس،ص"البشر

فطرح التنین العظیم الحیة القدیمة المدعو ابلیس :" والشر الذي تسبب بطرد فریقاً من الملائكة بقوله
.٩: ١٢،"والشیطان الذي یضل العالم كله طرح الى الارض وطرحت معه ملائكته

)١٥-١٢: ١٤)١٤.
.٨٩ابلیس ،ص)١٥(
: ٢١،"ووقف الشیطان ضد اسرائیل واغوى داود لیحصي اسرائیل:" سفر اخبار الایام الاولجاء في )١٦(
١.
ویلقي . ویاخذ التیسین ویوقفهما امام الرب لدى باب خیمة الاجتماع:"جاء في سفر اللاویین قوله)١٧(

لقرعة ویقرب هرون التیس الذي خرجت علیه ا. هرون على التیسین قرعتین قرعة للرب وقرعة لعزازیل
واما التیس الذي خرجت علیه القرعة لعزازیل فیوقف حیا امام الرب لیكفر . للرب ویعمله ذبیحة خطیة

.١٠- ٧: ١٦، "عنه لیرسله الى عزازیل الى البریة

ان الشیطان اختار الحیة لانها الاكثر حیلة من جمیع الوحوش واختاران یبدا :ذكر فم الذهب)١٨(
.٤٥رح سفر التكوین،صبالاناء الضعیف وهو حواء؛ ش

وربما یكون جواب حواء أفضل من جواب أدم اذهي تقر بأنها خدعت :"اورد انطونیوس فكري قائلاً )١٩(
، تفسیر "وعیب أن ادم وهو رأس المرأة یختبئ وراء امرأة كان المفروض أنها هي تمتثل به وتتعلم منه

.١٦٧سفر التكوین،ص
الذي یعود تاریخه الى الالف الثالث قبل المیلاد یقول به اورد السواح نص احدى صكوك الزواج)٢٠(

منذ الیوم أقر لك بجمیع الحقوق الزوجیة،ومنذ الیوم لن أفوه :"الزوج موجها الكلام الى سیدة المستقبل
منذ الیوم لن .لن اقول أمام الناس بأنك زوجة لي،بل سأقول بأنني زوج لك. بكلمة تعارض هذه الحقوق
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كل ممتلكات بیتك لك وحدك، وكل .وتكونین حرة في غدوك ورواحك دون ممانعة منيأعارض لك رأیاً،
.٣٣، لغز عشتار ،ص"ما یأتیني أضعه بین یدیك

هي :" ؛واورد جبران عن الام قائلاً في عید الام ،مقال منشور في مجلة سیدتيهنداوي ،: نقلا عن)٢١(
الیأس،والقوة في الضعف هي ینبوع الحنو كل شي،في هذه الحیاة،هي التعزیة في الحزن،والرجاء في 

، الاجنحة "والرأفة والشفقة والغفران،فالذي یفقد امه یفقد صدراً یسند الیه رأسه ویداً تباركه وعیناً تحرسه
ان الكتاب والشعراء یحاولون ادراك حقیقة المرأة ولكنهم :"؛ ویضیف عن المرأة قوله٧١-٧٠المتكسرة،ص

.٨٠،الاجنحة المتكسرة، ص"تصدرهاا ومخبأللأن لم یفهموا اسرار قلبه
.٢٣٧صلغزعشتار،:راجع)٢٢(
. ٥٠-٤٩الفولكلور،ص)٢٣(
)٥: ٥)٢٤.
.٤٩فریزر،الفولكلور ،ص)٢٥(

.١٠٠لوبون،الیهود،ص)٢٦(

.٣٠٢السواح،مغامرة العقل الاولى،ص)٢٧(

.١٠٠لوبون،الیهود،ص)٢٨(

.٣٠٣-٣٠٢السواح،مغامرة العقل الاولى،ص:راجع)٢٩(

.٨٤،ص١اللاهوت المسیحي ،ج)٣٠(
.١١-٨: ٢٠سفر الخروج،)٣١(
:" ورد في سفر التثنیة عن وعد االله بالبركة لمن یتبع وصایاه والتهدید بالموت لمن یخالفها بقوله)٣٢(

بما اني اوصیتك الیوم ان تحب الرب الهك . انظر قد جعلت الیوم قدامك الحیاة والخیر والموت والشر
ي طرقه وتحفظ وصایاه وفرائضه واحكامه لكي تحیا وتنمو ویباركك الرب الهك في الارض وتسلك ف

. فان انصرف قلبك ولم تسمع بل غویت وسجدت لالهة اخرى وعبدتها. التیانت داخل الیها لكي تمتلكها
ؤلف ؛مع اختلاف عن الطبعة التي استخدمها الم١٨-١٥: ٣٠، "فاني انبئكم الیوم انكم لا محالة تهلكون

".تهلكون هلاكاً "التي تنتهي بعبارة
.٨٩، ٨٧،ص١اللاهوت المسیحي ،جالبولسي ،)٣٣(
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المصادر

الكتب المقدسة:اولاً 
.م١٩٨٠م،.الكتاب المقدس،دار الكتاب المقدس،بلاـ ١

المصادر والمراجع العربیة والمعربة والمقالات: ثانیاً 

.ت.م،بلا.المعاصر،بلاالبولسي ،سلیم بسترس،اللاهوت المسیحي والانسانـ ١

.ت.جبران، خلیل جبران، الاجنحة المتكسرة، المكتبة الثقافیة، بیروت، بلاـ٢

.ت.م،بلا.جرجس،نجیب، تفسیر الكتاب المقدس،بلاـ ٣

زكار، سهیل، المعجم الموسوعي للدیانات والعقائد والمذاهب والفرق والطوائف والنحل في العالم منذ ـ٤
.م١٩٩٧،دار الكتاب العربي، دمشق،١صر الحالي،طفجر التاریخ حتى الع

.ت.لغز عشتار الالوهة المؤنثة وأصل الدین والاسطورة، دار علاء الدین ،دمشق بلاالسواح،فراس،ـ ٥

العقاد،عباس، ابلیس بحث في تاریخ الخیر والشر وتمییز الانسان بینهما من مطلع التاریخ الى الیوم، ـ ٦
.ت.دار النهضة، القاهرة، بلا

.م٢٠٠٠دار الاحمدي،القاهرة،،١غنمي، سید سلامة، التوراة والاناجیل بین التناقض والاساطیر،طـ٧

نبیلة ابراهیم، الهیئة المصریة العامة : ، الفولكلور في العهد القدیم ،ترجمةجیمسفریزر،ـ٨
.م١٩٧٢للكتاب،القاهرة،

.م٢٠١٢لسیدة العذراء ،الفجالة،،كنیسة ا٢فكري، انطونیوس، كتاب تفسیر سفر التكوین،طـ ٩

مطبعة دار ،١البرموسى، طاغسطینوس:یوحنا، شرح سفر التكوین،اعدادفم الذهب، ـ ١٠
.م١٩٩٩نوبار،
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.م١٩٩٩،المركز المصري لبحوث الحضارة،القاهرة،٣القمني، سید، الاسطورة والتراث،طـ ١١

،دار طیبة ١عادل زعیتر، ط: هود في تاریخ الحضارات الاولى،ترجمة، الیلوبون ،جوستافـ ١٢
.م٢٠٠٩للطباعة، الجیزة، 

تفسیر سفر التكوین، نشر - الموسوعة الكنسیة لتفسیر العهد القدیم، مجموعة من كهنة وخدام الكنیسةـ١٣
.ت.كنیسة مارمرقص، مصر الجدیدة، بلا

طبعة دیر الشهید ،م١تفسیر سفر التكوین، ط-الموسوعة الكنسیة لتفسیر العهد القدیم شرح لكل أیةـ١٤
.م٢٠٠٦مار مینا العجائبى، مریوط،

.م١٩٩٦، مطبعة سیوبرس ،القاهرة ،٢دائرة المعارف الكتابیة،طمجموعة من اللاهوتیین، ـ١٥

السید یعقوب بكر ،دار :موسكاتي ،سباتینو، الحضارات السامیة القدیمة، ترجمةـ ١٦
.م١٩٨٦الرُقي،بیروت،

.ت.م،بلا.الخطیئة الاولى ،بلاسفر التكوینبیار ،.نجم ،أـ١٧

في عید الام ماذا كتب الادباء والشعراء عنها؟،مقال منشور في مجلة سیدتي، هنداوي ،خیریة، ـ١٨
.٢٠١٨/ ٣/ ٢١القاهرة، بتاریخ


